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 في المغرب العربيّ  قد الأدبيّ النّ حلقة من حلقات  يّةحلة العبدر الرّ  تعدّ : الملخّص
قد النّ منصبة على  توجيهاتهوأبدى رأيه فيه، ولم تكن  ناقشه ا إلاّ جانبً  فلم يترك العبدريّ 

آثرنا قد و وغيره.  والعروضيّ  بلاغيّ وال قد اللغويّ النّ ته إلى تعدّ ها الأدبي وحسب، بل إنّ 
من خلال ، حليّ العبدريّ الرّ صّ النّ في  قدالنّ الإلمام بكافة جوانب راسة الدّ في هذه 

     الجانب المشرقيّ منها.  تركيزنا على
  .قد البلاغيّ النّ ؛ قد العروضيّ النّ ؛ قد اللغويّ النّ حلة؛ الرّ  :يّةمفتاحالكلمات ال

  
Abstract: Al-Abdary's journey is considered as an episode 

of literary criticism in the Arab Maghreb. Al-Abdari discuss 
every side of the literary criticism and express his opinion on it 
his directives were not only focused on literary criticism, but 
rather than that he considered it to be linguistic, rhetorical, and 
prosodic criticism and others. We will seek in this study to 
explain all the aspects of criticism in the Abdari's journey, and 
we focused on the eastern side of it. 
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من  كثير بها اهتمّ قد ، فيّةقافة العربالثّ ة في حلة مكانة مهمّ الرّ تشغل  :المقدّمة- 1
أو  يّةسون هذا الجنس الأدبيّ بطرائق مختلفة ومناهج تقليدن راحوا يدرّ الذيالباحثين 

دُ موضوعاته ومضامينه، وأشكاله تعدّ حديثة، وقد وجد فيه هؤلاء معينا ثرّا لا ينضب، ف
  دة.تعدّ ه وفق مناهج مالتّ باحث يجد فيه ضوأساليبه جعل كلّ 

 حل في العصر الحديث، ولا يزال قسم منها مخطوطاالرّ شر عدد كبير من نُ  ولذلك
م في توسيع سهِ ا في رفوف خزانات الكليّات ينتظر أن يُفكّ أسره، ويطلق سراحه ليُ قابعً 

  .1حلة بين عموم القرّاء والباحثينالرّ قاش في قضايا النّ دائرة 
حلات، غير الرّ ارسين على إبراز مدى الحضور المعرفيّ في الدّ ركّز كثير من قد ل

ن تعاملوا مع هذه الذيمن قبل الباحثين  ايةقديّ لم يحظ بعنالنّ أنّ الجانب الأدبيّ و 
بوصفها معينا ثرّا للعديد من المعارف المتنوّعة، ولعل توجّههم هذا له  يّةحلالرّ الكتابة 

  ما يسوّغه:
هو إفادة القارئ بمدّه  –ولاسيما القدماء منهم  –حالين الرّ كثير من  يّةصدإنّ مقأ.ـ 

ورأى  ، أو قبلهامتهحالة أثناء رحلاالرّ حصّلها  التيبكمّ وافر من المعلومات والمعارف 
 أنّ القارئ قد يحتاج إليها.

حلات كانوا فقهاء وعلماء وبضاعتهم من ممارسة الرّ إنّ كثيرا من كتاّب هذه ب.ـــ 
غبة الرّ عليم حاضرة بقوة، وهذه التّ هم كذلك فقد كانت رغبتهم في الأدب مزجاة، وبما أنّ 

  تؤدّي المعنى المراد بيسر وسهولة.   يّةتفترض استعمال لغة واضحة تقرير 
حلات إلى الرّ حلات يتيح لنا تقسيم هذه الرّ إنّ ضمور الجانب الأدبيّ في هذه 
 حلة بصفة عامةالرّ ي حديثه عن طرس فمجموعتين تبعا لما ذهب إليه إنجيل ب

  حلة.الرّ حلة، وإلى وصف الرّ وتصنيفه هذه الكتابة إلى: أدب 
 يّةفات الأدبالصّ حلة إذا اكتملت لها بعض الرّ تدخل في باب أدب  يّةحلالرّ فالكتابة 

أدبا من الكتابة بوجه عام، ولا يدخل في نطاقه ما يفتقر  يعدّ لا غنى عنها في ما  التي
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ا ما عدا ذلك حلات. أمّ الرّ فات سمي أدب الصّ فات،" فإذا اكتملت له هذه الصّ ك إلى تل
  .2حلات"الرّ فيطلق عليه وصف 

حليّ، واخترنا لذلك الرّ صّ النّ قديّ في النّ راسة الوقوف عند الجانب الدّ هذه  ومأمول
 لتيااريخ الأدبيّ للأقطار التّ وهي متن يفيد مؤرّخي الأدب في تبيّن  3رحلة العبدريّ 

حول نصوص  يّةالأهم ايةفي غ يّةمرّ بها العبدريّ، كما تضمّ مع ذلك تلميحات نقد
   من المشرق والمغرب، ارتأينا الوقوف عند الجانب المشرقيّ منها.   يّةونثر  يّةشعر 

: كانت الفكرة قاد المعاصرينالنّ قد الأندلسيّ والمغربيّ في دراسات النّ -1.1
قد في المغرب والأندلس أنّه سار في النّ عن  -لى عهد قريبإ -ارسين الدّ ائدة عند السّ 

نجدها في دراسات حسين  التيقد الأدبيّ في المشرق، ورغم بعض الإضاءات النّ فلك 
 الدّايةرضوان  محمّدحسان عباس، و اهر مكّي، وعبد الله عنان، وإِ الطّ مؤنس، و 

د في المغرب قالنّ ل ن يهتمون بهذا الموضوع، فإنّ مجاالذيوالباحثين المستشرقين 
قائمة بذاتها، حتى أخذت تظهر  يّةموضوع يّةمن أيّ دراسة نقد اوالأندلس بقي خلْوً 

الكَنوني عن تحقيق  محمّدكرسالة الأستاذ  يّةسائل الجامعالرّ في الآونة الأخيرة بعض 
ندي، ورسالة الأستاذ علاّل الغازي عن الرّ كتاب: "الوافي في نظم القوافي" للشّريف 

قيق كتاب "المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع" للسّجلماسي، ورسالة الأستاذ تح
اء وض المريع في صناعة البديع" لابن البنّ الرّ رضوان بنشقرون عن تحقيق كتاب "

الحجوي عن تحقيق كتاب: "رفع الحجب المستورة  محمّدالمراكشيّ، ورسالة الأستاذ 
أنجزه الأستاذ  الذيبتي، والبحث القيّم السّ ريف الشّ عن محاسن المقصورة" لأبي القاسم 

بتي، ودراسة الأستاذ علي السّ قدي في رحلة ابن رشيد النّ أحمد حدّادي عن الجانب 
 هجريينالامن الثّ ابع و السّ لقرنيين طبيق خلال االتّ و  يّةظر النّ قد الأدبيّ بين النّ لغزيوي عن 

امن الثّ ي المغرب خلال القرن قد الأدبي فالنّ ودراسة الأستاذ علال الغازي عن 
بلحبيب  محمّدالأستاذ  اية"كتاب منهاج البلغاء" بعن تحقيقهجري. هذا بالإضافة إلى ال

 محمّدالفاسي، والأستاذ  محمّدواد في هذا المجال كالأستاذ الرّ بن خوجة، وأبحاث 
  اس الجراريّ، وغيرهم.بنشريفة، والأستاذ عبّ  محمّدالمنوني، والأستاذ 
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قد النّ قد في المغرب بعنوان "تاريخ النّ مسألة  الدّايةما درس الأستاذ رضوان فحين  
أمكن تحقيق  التيكانت معروفة و  التيماذج النّ الأدبي بالأندلس" اكتفى بإيراد بعض 

قة بأصحابها كابن عبد ربه القرطبي وكتاب "العقد الفريد"، وابن شهيد صوص المتعلّ النّ 
خيرة" وابن سعيد وكتاب الذّ ، وابن حزم، وابن بسام وكتاب "وابع"الزّ وابع و التّ ورسالة"

"المرقصات والمطربات"وأبي القاسم الكلاعي و"إحكام صنعة الكلام"، وابن شريف 
ندي والوافي في نظم القوافي وحازم القرطاجني ومنهاج البلغاء، وكذلك صنع الرّ 

ص رب في الجزء المخصّ قد الأدبي عند العالنّ الأستاذ إحسان عباس في كتابه: تاريخ 
  للأندلس.

 إلىن نبهوا الذيالمستشرقين  إلىجاوزه تبل  الأمرف الحد عند هذا ولم يتوقّ 
فانصرف  منها أجزاء، وترجمة أبحاثهموذلك بنقولهم عنها في  يّةقدالنّ و  يّةالعلم يتهاأهمّ 

ائر بالجز  لاأوّ نصوصها، وهكذا تم طبعها  وإخراجالاشتغال بها  إلىالكثيرون منهم 
فكانت طبعة  صفالنّ من  أكثرطبعة مبتورة ينقصها  هاأنّ  إلاّ بن جدو،  الأستاذبتحقيق 

حلة في طبعة الرّ  أخرجت إذقص، النّ الفاسي مكملة هذا  الأستاذبتحقيق  يّةباط الحالالرّ 
                                             .4مفيدة" يّةعلم

 يّةا الباحثون المغاربة في إخراج الآثار الأدبيقوم به التيالجهود  أنّ  والأكيد
رس الدّ اتجاها جديدا في  أفرزتراث المغربي الأندلسي، التّ يزخر بها  التي يّةقدالنّ و 

راث كانت مغمورة أو ما التّ كثيرا من الحلقات في سلسلة هذا  قدي المغربي وتؤكد أنّ النّ 
ة الأدب لهذا الجناح دّ جعل من ينظر في ما الذيتزال ضائعة إلى الآن، الأمر 

 والابتداع يّةبعالتّ ة فَيصمُها بالغربي من المشارقة يجد نقصا أو ضعفا في هذه المادّ 
اعتمدها لأطروحته في  التيالمصادر  يّةولقد تحدث الأستاذ علاّل الغازي عن أهم

ع كملة، ورفع الحجب المستورة، والمنز التّ ل و الذيقد الأدبي وهي: رحلة العبدريّ، و النّ 
متميزة ومصطلحات حصّنت خطة أصحابها  يّةالبديع، وأبرز ما تختزله من قضايا نقد

ويخصّب  يّةؤ الرّ كدعم معرفي يضبط  يّةلمرجعزام مكتبتهم االتّ في رسم مناهجهم و 
. فهو عندما يعالج أسلوب العبدري ومنهجه في كتابة 5المدروسة يّةقدالنّ  يّةالقض

هي:                                                                 تضبط المنهج و  التيوابط الضّ ث عن حلة يتحدّ الرّ 
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  جع والمرسل.السّ تداخل أسلوبي -أ
 وذلك من خلال ذكر أصناف البلدان بالمسجع، يّةوصف الموضوعات العلم-ب

     .              يّةفسي للشخصالنّ والوصف الجغرافي والعمرانيّ، والوصف الأخلاقي، و 
 جملظر إلى خصائص هذا الأسلوب يتناول: مستوى اللغة، ومستوى الالنّ وب

  .6يّةورة الفنالصّ ومستوى  عبير،التّ ومستوى 
قة بما استخلصه من نا هنا هو الإشارة إلى آراء علال الغازي المتعلّ يهمّ  الذيو 

جلماسي صاحب السّ دراسته للعبدري، وابن عبد الملك، وصاحب شرح المقصورة، و 
وتكون  شرقارسون من قبل في المالدّ لم يتداولها الباحثون و  التيمنزع، وهي الأفكار ال

قديّ في الغرب النّ راسات عونا على تكوين فكرة صحيحة عن الأثر الأدبيّ و الدّ هذه 
ة جال من مادّ الرّ حلات وتراجم الرّ الإسلامي، فلم يكن أحد يتعرض لما في نصوص 

  والإفادات القليلة.باستثناء بعض الإشارات  يّةنقد
تشتمل على  التي يّةقدالنّ ة استطاع الأستاذ علال الغازي أن يدخل إلى عمق المادّ 

ة قدي، واستخدم من أجل إبراز هذه المادّ النّ أخضعها للدرس  التي يّةالمصنّفات المغرب
افذة، واستطاع أن النّ عابير والعبارات التّ المكثفّة و  يّةقدالنّ كثيرا من المصطلحات 

وقف عندها  التي يّةوالعروض يّةوالبلاغ يّةحو النّ والقضايا  يّةقدالنّ توصل إلى الأحكام ي
عراء والأدباء في المغرب وفي المشرق، من خلال متن الشّ العبدري مع من لقيه من 

  كملة" وكتاب: "رفع الحجب المستورة".  التّ ل و الذي، وكتاب: "يّةحلة المغربالرّ 
أو  يّةحو النّ قة في البحث عن العلة الدّ تنشد  التيلعبارات وإذا نظرنا إلى مثل هذه ا

حو في سلامة النّ  يّةنا نجده يوظف أهم، مهما كانت ضعيفة أو صغيرة فإنّ يّةالبلاغ
 يّةباس في بنلتّ حو ودور الاالنّ ث عن علاقة عر ويتحدّ الشّ ركيب في التّ البناء ودلالة 

  حوي.  النّ مثيل التّ ستدلال بمان والاالزّ عري في الشّ اللغة وتوجيه المعنى 
حو والوزن في تشكيل البناء النّ عر وشبكة اللغة و الشّ ث عن وفي فصل آخر يتحدّ 

أوردها العبدري في رحلته جملة  التي يّةعر الشّ صوص النّ عري، ويستنبط من خلال الشّ 
  . 7عرالشّ حو والوزن في أسلوب النّ عر و الشّ في خدمة لغة  يّةقنالتّ ا يسميه بالمظاهر ممّ 
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عر وهندسة البناء ويفصل الحديث في: الإيقاع وتوجيه الشّ يتناول  الثّ وفي فصل ث
  . 8عريالشّ المعنى وطابع البناء  يّةعر ومذهبالشّ  يّةالوزن ومستويات المعنى في بن

لة من ، وأجراها ثُ 9أجراها الأستاذ علال الغازي التي يّةقدالنّ وع من الأبحاث النّ هذا 
تكشف  التيمن تراث الغرب الإسلامي هي  يّةصوص الأدبالنّ على الباحثين المغاربة 

 صوص. النّ لهذه  يّةقدالنّ و  يّةوالأدب يّةعن القيمة العلم
حفلت رحلة  في رحلة العبدريّ (قسم المشرق): يّةقدالنّ الإشارات -1.2
ق و الذّ تعتمد في الغالب على  الأحكام، وكانت هذه يّةالأدب يّةقدالنّ  بالأحكامالعبدري 

واهد الشّ أن نقف عند  راسةالدّ ديء وسنحاول من خلال هذه الرّ د من في تمييز الجيّ 
خص بها العبدريّ شعراء المشرق لندلّل بذلك على مواطن  التي يّةقدالنّ والإشارات 

عراء، ولذلك لم الشّ قديّ عند العبدريّ فيما أورده من شعر لطائفة من هؤلاء النّ وجيه التّ 
ن أجرى معهم العبدريّ جلساته الذيالمغاربة والأندلسيّين عراء شّ النلتفت كثيرا إلى 

لمسانيّ، وحازم القرطاجنيّ، وأبي سالم العياشيّ، وابن التّ أمثال ابن خميس  يّةقدالنّ 
بما لا مزيد  يّةقدالنّ الغمّاز، وغيرهم لأنّ الأستاذ علال الغازي قد شرح هذه المحطّات 

رامة والأهمّ هو ما جرى بين العبدريّ وأهل الصّ يل و علالتّ قة و الدّ و  ايةعليه من الكف
وحلاهُ بأجمل  يّةوهكذا وقف العبدري من ابن المنير، وقد زاره بالإسكندر  المشرق.

الأوصاف واعترف بفضله وعلمه وقال عنه: "لقيت منه بحر علم تفيض أمواجه 
ا ت أحدً في صنوف العلم وفنونه ... ومارأي وغيث سماح لا يفيض ثجاجه، له تصرف

  10اجتمع له من حسن الحفظ وجودة اللفظ وذكاء الفهم ما اجتمع له"
 :11بيّ(ص) ومطلعهاالنّ يمدح فيها  التيقرأ عليه الأحاديث واستنشده قصيدته 

  ويل]الطّ [
  حمن يا صاح تسعدِ    وبادر لرفض الحج غيرَ مفندِ الرّ أجب دعوة 

  زودِ ـــــــــــــالتّ اتقـــــــــاءَ الله خيرُ  فإِنّ   قى  التّ تابِ الآن وازددْ من ولُذْ بالم        
مها في سفره إلى نظّ  التي يّةبو النّ قال العبدريّ: "وسمعت من لفظ قصيدته    

الحجاز ثم كتبها وقرأها عليه، وهي من حر القصائد، ومن جملة إنصافه حفظه الله 
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نى فاستحسن ما ذكرته وأذن أني راجعته منها في ألفاظ قليلة رأيت غيرها أقعد بالمع
  .12لي في إصلاحها على ما رأيت"

مراجعة العبدريّ لألفاظ قصيدة ابن المنير وكلماتها ومناقشته له، وهو من  إنّ 
ة اقد ومتانة لغته ودقّ النّ عراء يومها في مصر والمشرق يدل على نباهة الشّ أشهر 

بالمعنى، وموافقة ابن  رآها أقعد التيملاحظاته، وما اصطلاح تلك الألفاظ بغيرها 
ار قد وإِصدالنّ اعتراف من هذا الأخير بمكانة العبدري في توجيه  المنير على ذلك إلاّ 

  لطف.التّ من اللباقة والأدب وحسن  الأحكام، رغم ما أبداه هو الآخر
 التييقرأ قصيدة ابن المنير كما أوردها العبدري ويقارنها ببعض القصائد  الذيو 

ين الأيوبي، والقصيدة الدّ بير إلى صلاح حلة كقصيدة ابن جُ الرّ ذكرها في متن 
 يّةوزري وهي أيضا في مدح خير البر التّ قراطيسي الشّ ليحيى بن علي  يّةقراطيسالشّ 
  لها: [بسيط]أوّ 

  بلِ السّ سلِ       هدى بأَحمد منا أَحمد الرّ الحمد لله منّا باعثِ 
وعند المشارقة من حيث بناء عر عند المغاربة الشّ بين مستوى  ايجد فرقا واضحً 

وزري بالوضوح التّ القصيدة وألفاظها وصورها ودلالة معانيها، فبينما تمتاز قصيدة 
هولة وليونة اللفظ والمعنى القريب إلى الخاطر، تغرق قصيدة ابن المنير في كثرة السّ و 

خاطر على فسي، وإِرغام الالنّ ا يشي بالقلق باق والمقابلة وتكرار اللفظ ممّ الطّ الجناس و 
  عر في المشرق.الشّ كان يطبع  الذيابع العام الطّ القول وهو 

 التيقصيدته  ة ومثال ذلكمن مرّ  أكثربير رحلة ابن جُ  إلىلقد رجع العبدري و    
لقيها من رجال  التييئة السّ ين الأيوبي على إِثر المعاملة الدّ بعث بها إلى صلاح 
 :13لبناء والمعنى يقول في مطلعهاوهي قصيدة متينة ا يّةالجمرك في الإِسكندر 

  [متقارب]
  ائرِ الدّ اهرِ     سُعودُ من الفلكِ الزّ أطلت على أُفقك 

  :14ومنها
  ـــامرِ ــــــــــاملِ الهـــــالشّ رفعت مغَارم أرضِ الحجازِ     بإِنعامكِ 

  اكرـــــــــــوكم لك بالغربِ من ش  رق من حامدِ    الشّ فكم لك ب 
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  خيرةُ   للذاخـــــــرِ الذّ لومِ     وتلـــك الظّ في  وقد بقيت حِسبة
  : [طويل]15يقول فيها التيلمساني التّ ومثلها قصيدة ابن خميس 

  أنَبْتُ ولكن بعد طول عِتاب    وطول لجاج ضاع فيه شبابي
من  الذّ "قلت: هذه القصيدة مهذبةُ الألفاظ والمعاني  قُ عليها العبدري قائلا:ويعلّ 

 ق ناب، لا يلين لو مضع بضرس ونابمطلعها قل أنّ  إلاّ ، والمثاني الثّ نغمات المث
يلتحم فأبى  أنمع به يقلق وينزعج وقد زاوله السّ ليس يلتئم بما قبله ولا يمتزج، ولا يزال 

اللفظ والمعنى  يّةسيطرة ثنائ ابقالسّ  حظ من تعليقهوالملا .16"وحاولتهُ كي يلتئم فنبا
ها تكون قلقة عندما تأتلف مهذبة بمفردها، ولكنّ  الألفاظ أنّ رأى  إذقدي، النّ على تقويمه 

   .مع غيرها
 إلىجوع من حين لآخر الرّ هو  الأحكام إصدارروي في التّ أني و التّ ل على ا يدّ وممّ 

تساؤلات كثيرة لدى  أثارا ، ممّ وإشاراتهوتعليقاته  أحكامهفي  والأمهاتالمصادر 
وسي كراتشوفسكي حيث تحدث الرّ لمستشرق ساقه ا الذيساؤل التّ الباحثين، مثل ذلك 

ه كان على معرفة بمن سبقوه نّ أد عن قيمة آراء العبدري وملاحظاته، يقول:"ومن المؤكّ 
البكري يدفعنا  أوا من المسعودي ضمن وصفه كلامً في هذا الاتجاه، وهو عندما يُ 

مكتوبة الساؤل، هلا يعتمد وصفه على المصادر التّ الحذر بل والى  إعمال إلىبذلك 
  17الملاحظة المباشرة" دون

ما علل كتعليقه على ها موجزة، ولكنه كان يطيل في بعضها، وربّ ولم تكن وقفاته كلّ 
اظم رحمه الله فيما نظم وشرف هذه النّ قد أبدع هذا فقال: " يّةسقراطالشّ القصيدة 

 كما  ا ومخبرا فهيالقصيدة بقصده الجميل فيها وعظم فراقت معنى ومنظرا وشاقت حس
وصفها أبو عبد الله المصري حين قال: يئست عن معارضتها الأطماع، وانعقد على 

وهكذا  .18ول والعرض"الطّ تفضيلها الإجماع، فطبقّت أرجاء الأرض وأشرقت منها في 
والانتقادات، فلم يقل  الأحكام إصداره لم يكن متسرعا في أنّ  أوصافهيبدو من كل 

  كلاما غير متأكد منه. 
 يّةوزري لم يسلم من انتقاد العبدري إذ أخذ عليه استعمالات لغو التّ فإن ومع ذلك 

  .....له: "فويلُ مكة من آثارِ وطأتهزع فخلف الغرض كقو النّ ما أغرق فقال: "ربّ 
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  وقولهُ:   
    19ام شوم غير مرتحلالشّ ب وحَل  

ة قد، يعتمد على المعرفالنّ من وجوه  آخرهي وجه و  :يّةوجيهات البلاغالتّ -2.2
 قد البلاغيالنّ الواردة في ميدان  يّةقدالنّ  الآراءالعبدري من  أكثربالبيان والبديع، وقد 

قصيدته بالجملة قد حلت من  ولكنّ : "يّةقراطسالشّ فمن ذلك قوله في نقده للقصيدة 
اس بها النّ ولع البلاغة في حصن مُمنع وجلت وجها زُهاه الحسن أن يقتنع ... وقد أُ 

  .20وتخميساً" اا كل مفرق ومجموع وعنوا بها شرحً من محاسنه واستحسنواكل الولوع 

ين الغرافي العراقي وأثنى عليه وأورد ما الدّ أيضا تاج  يّةالإسكندر ولقي العبدري في 
كان  التيمبانيها على المنزلة الوضيعة ل في معانيها و تد يّةأنشده من أبيات شعر 

  : [طويل]21أبي بكر بن بشارعر يحتلها يومئذ في مصر، منها قول الشّ 
         قي الله ربهُ     إذا برزتْ يوم الحسابِ الفضائحُ ـــــــــــــــــسيعلمُ من لا يت  
  مكانُ لَعمري في القيامةِ صــــــــالحُ   ومن لم يقدم صالحاً لم يكن لهُ          
  وائحُ الصّ صاحت عليك  تَذكر إِذاه     ـــــــــفقُل لخليعِ صالحٍ في نشاط       
  : 22وسيالطّ الحسيني الموسوي  محمّدومن ذلك قول علي بن       
  [سريع]

  باح الجليالصّ إذا بَداَ صوت  ي    ــــــــــــــــــــــلعلّها ياصاح أن تنجَل              
  لِ ـــــــــــــــــــــــــــــنا يَعْلو إلى أسفَ وحَظ   اسِ في مستوى   النّ كلُ حظوظ              
ناَ نرجُ               قها قِــــدمو وداداً وقَد     ـــــــــــــــــــــــــمن أُما أبــــُـــونا عَليـــــــــــــــــــــطل  

  متقارب]  [ :23ولهُ أيضا
  متى يجْمَع المرءُ كل العلوم    فيدري بهــــا كُل ما يجهــــــــلُ              

  ه يعملُ ــــــــــــــــــوإن أنفقَ العمرَ في بعضها    ففي أَي حين ب             
  [سريع]  :24وأنشده لبعض المصريين يصفُ فوّارة

  ةْ الصّ ها     سَبيكةً مـــــن فضـــــــةٍ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوارةُ تشْبِهُ في لَون             
  ةً ـــــــــراقص يّةمله يّةجار  بالحُسنِ فقد أصبحتْ   تُلهيكَ              
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 :25سكندري من نظمهاس أحمد بن منصور الاين أبي العبّ الدّ وأنشده للإمام ناصر 

  [بسيط] 
  ولُ السّ اني هو ـــــــــــــالثّ مع و السّ تداولا    عر قسمَانِ مغسولُ ومعسولُ  الشّ             
  فيه المحـــــــاسنُ عندي فهــــــو مقبولُ   عتْ    ـــــــــــــــــــإلا إِذا شفَــــ اــــــــدً أرده أب            

  [كامل]  :26وله أيضا
  مِنحةُ وخبــالُ  عر إلاّ الشّ ما       اعر فضلاً بارعً الشّ لا تحسبن            
  غْن والمديح سؤالُ ةُ      والعتْب ضَ ــــــــــــــــثاءُ نياحالرّ الهجوُ قَذفُ و            

  [طويل] :27ثاءالرّ اعر في الشّ وأنشده أيضا لنفس 
  ي عَمروــــــــــــهلُم إلى قبر الفقيه أب ها المختالُ في مُطرف العمْر   ألا أيّ           
  ونيلَ المنى والعز جُمعنَ في قبرِ    قى  التّ ترى العلْمَ والآداب والفضلَ و           
  تُكافى بهـــــا في مثّل منزلِـــه القفرِ   الحٍ    ـــــــــــحمانَ دعوةَ صالرّ لهُ  وتَدعُو         

تناول العبدريّ في رحلته الجانب العروضي في  :يّةوجيهات العروضالتّ -3.2
عري، ومثال ذلك نقده بيت الشّ من موضع وهو ما يدل على معرفته بفنون القول  أكثر
  لمساني:التّ اعر ابن خميس الشّ 

  علاما ذُدْت عن جَفْني المناما   أمُشْبهَ قلبي المُضنى احتدامًا           
ه خطأً نحويًا، وقال بعد ذلك: لو حذف " في علام وعدّ الألف" إثبات فيه ناقشوقد 

  28ه زحاف قبيح"منها لصح الوزن وكان الجزء معقولا ولكنّ  الألف
  :يّةالآتالعباس الغّماز  أباشيخه  أبيات أوردوعندما 
  رالضّ ويا كاشف الأسواء والبأس و  كوى ويا دافع البلوى   الشّ أيا سامع        
  ن الأسرــــــــــــــك أسره    وإن لم يكن أهلا لفك مــــــــــــــــأسير خطايا يرتجي ف       
  أدري الذيفح الجميل الصّ وأدري من   ومالي لا أرجوا وإن كنت مُسرفا          

ما امة وإنّ التّ بعَروض البيت  -حفظه الله -عليها بقوله :" أتى شيخناوقد علق 
صريع، وقد وقع التّ صريع في البيت ربما سوّغ ذلك كما في التّ  أنّ  إلاّ سمعت مقبوضة، 

     29مثله في شعر المتنبي وتُعقِب عليه"
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فائقة في فهم دقائق  حلة مقدرةً الرّ صنف يظهر مُ  :يّةوجيهات اللغو التّ -4.2
 في كثير من المواطن، وقد لاحظ أنّ  يّةإِبداء ملاحظاته اللغو  لذلك لا يفوتُ و ة، اللغ

ة يدخلون لفظة "قط" على الفعل المضارع في مثل قول ة منهم والعامّ المشارقة الخاصّ 
  [رمل]  :30اعرالشّ 

  طْ ـــــــــثم لا تحفظُ لا تفلحُ قَ   تكْتبُ العلم وتُلقي في سفَطْ             
  نْ     بعد فَــــهم وتــــوق من غلَطْ ـــــحُ من يحفظُ مـــــــــــــما يفلإنّ          

ما قال: "قلت: لم يُسمع في كلامِ العرب إدخال "قط" على الفعل المضارع، وإنّ 
لم أفعل هذا "قط"، وذلك إن لم تصير الفعل في  يدخلونهُ على الفعل الماضي، فيقول:

فمعناه  قط مشتقة من قط يقُظ أي يقطع لأنّ  أفعله "قط"، المعنى ماضيا. ولا يقولون لا
ة مان وانقطع، وهذا اللفظ تَغلط فيه الخاصة والعامّ الزّ لم أفعله في كل ما مضى من 

  . 31من أهل المشرق"
  :32ويقف العبدريّ عند بيت ابن خميس

  علاما ذُدْت عن جَفْني المناما  أمُشْبهَ قلبي المُضنى احتدامًا          
 يّةما الاستفهام لأنّ  الألفعلق عليها بقوله:" وقوله: علاما ذدت الوجه فيه حذف و 

لكثرة الاستعمال، وفرقا بينها وبين  الألفدخل عليها حرف جر حُذف منها  إذا
    33"يّةالخبر 

حلة الرّ في كل مراحل العبدريّ  ظهرأ :يّةالفقهو  يّةفسير التّ وجيهات التّ -5.2
ومدارسته وتعليقاته المختلفة على القصائد، ومناقشاته  ةيّ ومن خلال لقاءاته العلم

يهتم أيضا أنه  يّةوالبحث في القواعد الأصول ، وتمثله للقرآنيّةوالفقه يّةوالبلاغ يّةحو النّ 
عر الشّ في  يّةقدالنّ بالإضافة إلى إجراء المناقشات  يّةبعقد المناظرات والمساءلات الفقه

ا المقام ويظهر تفوقه في هذه الجلسات والأدب، فهو يكشف عن ضلوعه في هذ
زارها منها:  التيومكة وغيرها من المدن  يّةحضرها بالقاهرة والإسكندر  التي يّةالعلم

افعي ولا تجوز لغيره، ويذهب الشّ مسألة انعقاد البيع بالإشارة إذ تجوز للأخرس عند 
هو ما رد به العبدري لالة و الدّ ن إِذا كانت الإشارة ظاهرة التيمالك إلى جوازها في الح
ه صاحب تكوين نّ أعلى  وهذا ما يدلّ  .34 يّةين بالإسكندر الدّ في مجلس الفقيه زين 
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خذ أه قد نّ أعلمي ممتاز وثقافة واسعة كان قد حصل عليها وهو وفي بلده، والغالب 
ه نهل من نّ أ أيضا كولا ش، يّةوالفقه يّةالعلوم اللغو  أهمالفقيه الخطيب  أبيهعن 

  .35كانت مزدهرة في مراكش فاستفاد من علمائها لتياالمعارف 

 الحكم بأنّ  إلىحلة من أوصاف وأخبار، نسارع الرّ ألقينا نظرة على ما في  وإذا
العبدري لم يكن متساهلا في انتقاد ما يراه غير طبيعي في المستوى العلمي للبلدان 

شاغلهم بالمعقول أنكرَ على أهل مصّر" تدارسهم لعلم الفضول وتلذلك و دخلها،  التي
كبابهم على علم المنطق، واعتقادهم أن من لا يحسنه أن ينطق" نعن المنقول في إ

افعي أو مالك، أو هو أضاء لأبي الشّ ...ويعلق على ذلك بقوله: "ليت شعري هل قرأه 
  .36حنيفة المسالك" 

وما  اة فيهاانتقاداته بصراحة لا مدار  إليهوجه  إلاّ ا العبدري لم يترك بلدً  أنّ والحقيقة 
 والأخلاقيساؤل عن المستوى العلمي التّ العبدري كان دائم البحث و  لأنّ  إلاذلك 

جهر لسانه  والأخلاقفيع في العلم الرّ مستوى اللم يجد ذلك  فإذاحل بها  التيللبلدان 
د القاهرة وسُكانها وأخلاقهم وطبائعهم اانتق ولهذا لا يتردد في 37أحياناتم الشّ قد و النّ ب

لا يفوتهُ أن يثني على من لقيهُ من العلماء البارزين في ومع ذلك وائدهم، وبعض ع
مياطي وأثنى الدّ ين الدّ هذه الفترة، ويعترفُ بفضلهم، والاستفادة منهم، فقد لقي شرف 

عليه، وقال في حقه: "ولم أر بهذه المدينة على كثرة الخلق بها أمثل وأقرب إلى 
ابط شرف الضّ قة الثّ يخ الفقيه المحدث المسند المفتي الشّ ، وأجمل معاملة من يّةالإنسان

مياطي الدّ وأبي أحمد عبد المؤمن بن خلف أبي الحسن  محمّدين ذي الكنيتين أبي الدّ 
وكتب عنه الأحاديث، وسمع عليه جملة من سنن  38... "يّةاهر الظّ المحدث بالمدرسة 

كان يسائلهُ عن أشياء عر، وأجازه هو وأولاده، و الشّ افعي، وأنشده أبياتا من الشّ 
ه لمصر قال:"تعليقا على ذمّ  إذ، 40صرياالنّ لام السّ عبد  وقد نقده ابن. 39ويباسطه..

بعين  إلاّ وما كان ينظر  وأهلهاا على عادته عفا الله عنه في ذم البلاد ، جريً وأهلها
 إلاّ يتغافل عنه  أوم، الذّ فليته مدح من يستحق المدح، وذم من يستحق  إليهاخط السّ 

يقول  أن أمكنهمدينة تونس، ولو  إلاّ انها بقصد البيان، وما رأيناه في مدح بلدة ولا سكّ 
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اس ولا النّ جل بربري من سكان الجبال لم يألف الرّ  في الحرمين هجوا لقال وهذا لأنّ 
  41إليهمهاب الذّ البحث عنهم ولا 

 يّةوالعلم ةيّ ينالدّ  بالأوضاعدقيق الحكم فيما يختص  فيما عدا ذلك فالعبدري كانو 
وقل ما يلفى ": إِذاك يّةالمصر  يارالدّ ابن دقيق العيد وهو عالم  يقول عن ما ندر، إلا

 إِشارة .42"نقيرالتّ و  البحث صحة في يماثله من يوجد أو ،له من سعة المعارف نضير

  بقة.الطّ  هذه من العلماء ندرة إلى
 والأخذ الاستفادة من يخل لم والعبدري الجليل العالم بين اللقاء هذا أنّ  والواضحُ 

 صدر وما مسموعاته من به حدث ما جميع العيد دقيق ابن له أجاز فقد بينهما والعطاء

 فيها وأفاده واستحسنه رحلته من لديه تقيد ما على العبدري أوقفه كما ونثر، نظم من عنه

 بعد شهورةالم القصيدة صاحب قراطيسيّ الشّ  وفاة تقييد : منها أخرى أشياء واستفاد أشياء

 ابن عنه سأل الذي القطان بن الحسن أبي عن حديث جلينالرّ  بين وجرى بحث، طول

" وتعقب ابن المواز عليه، ومعاناة ابن عبد والإيهام الوهم " كتابه: وعن العيد، دقيق
الملك المراكشي في إخراجه، وقد تساءل ابن دقيق العيد عن ابن عبد الملك. فعرفه به 

ه من تحليته وما تذكر من تقاييده، ومن جملتها تذييله على كتاب العبدري وبما حضر 
لة" لابن بشكوال، وأنه كتاب متقن مفيد، فعجب ابن دقيق العيد من ذلك وكتب الصّ "

 التي يّةوهذا دليل آخر على اهتمام المشارقة بالمؤلفات المغرب 43ما أملاه عليه منه
مع ابن عبد الملك المراكشي حبة تصل إلى أسماعهم، وكانت للعبدري علاقة صُ 

لة من أشهر مؤلفات العصر في الصّ كملة لكتابي الموصول و التّ ل و الذيوكان كتابه 
  ناء عليه في مجلس ابن دقيق العيد.الثّ المغرب مما دعا العبدري إلى ذكره و 
اطبي رحمه الله صاحبُ القصيدة المشهورة الشّ وجرى أيضا ذكر أبي القاسم 

وذكر أنه جرت مسألة بمحضره فذكر فيها نصا واستحضر  فوصفه بالحفظ العظيم
كتابا فقال لهم اطلبوها منه في مقدار كذا، ومازال يعين لهم موضعها حتى وجدوها 

  .44 على ما ذكر...
ويتضحُ من مناقشات العبدريّ لمن لقيه من العلماء اللامعين والمشهورين اقتناعه 

وائف الطّ الي، عن ذكر التّ وانصرافه، ب يّةبواعترافه بمكانتهم الأد يّةبدرجاتهم العلم
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فعندما  اا اجتماعيً و العبدري أيضا ناقدً الأخرى لقلّة بضاعتهم وضعف مستوياتهم. ويبد
تمتزج بها لا يقبل بها  التياس وبالأساطير النّ يذكر بعض الأخبار المقترنة بعادات 

ذكرون في ذلك أشياء لا تدلّ على بطلانها كأن يقول مثلا: " وي التيويردّد العبارات 
ويعتبر  ليل على صحّةِ قوله.الدّ . ثمّ يقدم  45أصل لها"، أو يقول: "وذاك باطل"

 الإقبالجعلت  التي الأسبابمن  يّةالعلم يّةاحالنّ بأن" الاهتمام ب الفاسيّ  محمّد الأستاذ
   46دة"تعدّ ظير، فحفظت لنا منها نسخ مالنّ منقطع  على رحلة العبدريّ 

المتأمل في رحلة العبدريّ ليجد أن رؤيته كناقد تشفّ عن ملكة  نّ إ خاتمة:ال.3
 صوص، ودربته الكبيرة.النّ قديّ العالي، وتمرّسه بالنّ ، معتمدا في ذلك على حسّه يّةنقد

وق الذّ الاعتماد على  يّةقدالنّ وقد لاحظنا في توجيهاته ، ما يبرز مستوى ثقافتهوهذا 
ما وافق  إلاجربة والخبرة، فالمؤلف لم يكن يقبل التّ ا ، وملكة ثقفتهيّةالمشفوع بمعرفة غن

، أما مناقشاته ومناظراته للعلماء فقد كانت موضع قواعد اللغة والبلاغة والعروض
، ولقد بدا العبدري من خلال مناقشاته والأدبلعلو كعبه في العلم  وإجلالتقدير 

حلة وثيقة مهمّة الرّ  صاحب تكوين علمي ممتاز وثقافة واسعة وعلى هذا يمكن اعتبار
 مرّ بها العبدريّ  التيلاد ابع الهجريّ في البالسّ في أواخر القرن  يّةقافالثّ عن الحياة 

 .ولقي علماءها وأدباءها
  ‡ قائمة المراجع:.4

، مختبر بين المعرفي والأدبيّ  يّةالمغرب يّةوسالسّ حلات الرّ الحاتمي،  محمّد_1
 يّةوسي، كلالسّ راث التّ ت، فريق البحث في راث والأعلام والمصطلحاالتّ البحث في 

  .م2012ه/ 1934بعة الأولى: الطّ ير ، أكاديّةالآداب والعلوم الإنسان
 83، س: 7ة الهلال، ع ليزي، مجلّ گـنحلات في الأدب الإالرّ إنجيل بطرس، _ 2
  .1975يوليو
تاب. للك يّةار العربالدّ راث العربي. مكتبة التّ حلة في الرّ  أدبفؤاد قنديل: _ 3

  .2002. 2القاهرة. ط
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